
بلا أطـــــراف وبلا أمـــــل: جرحـــــى غـــــزة بين
الإعاقة والإهمال

, أغسطس  | كتبه سماح شاهين

آلاف مبتــوري الأطــراف في قطــاع غــزة يعيشــون آلام مضاعفــة وأجســاد مُثقلــة، أحلامهــم معلقــة مــن
أشهـر طويلـة علـى أبـواب معـبر رفـح الـبري في انتظـار خروجهـم للعلاج وتركيـب أطـراف صـناعية لتعـود

حياتهم إلى طببعتها.

-- عامًـا” بـترت يـده وقـدمه جـراء قصـفٍ إسرائيلـي في مدينـة بيـت لاهيـا بتـاريخ “ صلاح رجـب
 ، خ لأجل لقمة العيش مع ابن عمه، ما أدى لإصابته واستشهاد ابن عمه.
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كان صلاح يُعيل  عائلات من خلال عمله مشتل زراعة له، والآن بات دون عمل ولا معيل له، فابنه
مصــاب بشلــل نصــفي بعــد أن أصــيب باســتهداف إسرائيلــي الآخــر، يحلــم بــأن يحصــل علــى حقــه في
العلاج بالخـــا، لم تعـــدّ الأدويـــة تســـعفه مـــن الألم، ليـــس أمـــامه ســـوى عمليـــة جراحيـــة غـــير قـــادرة

المستشفيات في غزةّ على إجرائها بسبب شح الأدوية والمعدات الطبية.

يقول لـ”نون بوست” بقهر: “إيدي ورجلي راحوا ما ضل شي لالي بالدنيا، بعد إصابتي شعرت وكأنني
إنسان ميت ولكن بدون قبر إلى هنا حياتي انتهت”.

بات صلاح يتمنى الموت بعد فقدان أطرافه لم يستطع التأقلم على الوضع الذي فرض عليه لم يعد
للزراعة مرة أخرى، عاجزًا عن إعالة أفراد أسرته.

يخبرنا: “كنا نعيش حياة وكأنها من الجنة تحولت إلى جحيم جوع وقتل وبتر أجسادنا، والعيش في
الخيام معاناة أخرى لا نستطيع تحملها فالخيمة لا تقي برد الشتاء وحرّ الصيف”.

ويُعاني صلاح من ورم في يده المبتورة، فالأدوية باتت مضرةّ لحالته الصحية بعد أن كان لكل داء دواء،
فاختلف الأمر مع حالته، ينتظر إعادة فتح المعابر ليسافر لاستكمال علاجه وتركيب أطراف صناعية

ليعود لحياته كما كانت.

ويعيش واقع نفسي كارثي مع عائلته وصعوبة التأقلم على الواقع الذي أرغمهم على العيش بحياة
مختلفــة، خاصــة مــع إصابــة نجلــه أيضًــا وعــدم قــدرته علــى الذهــاب معــه إلى المســتشفى، فأحلامهــم

معلقة على المعابر فقط.



كبر ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الحالة في قطاع غزة، بأنها “أ
عــدد مــن الأطفــال مبتــوري الأطــراف في التــاريخ الحــديث” طــوال الحــرب الــتي اســتمرت ســبعة عــشر
شهرًا، كانت الإمدادات والخدمات للأطفال والبالغين مبتوري الأطراف أقل بكثير من الحاجة ناجمة

عن دموية الحرب.

وقـد أتـاح وقـف إطلاق النـار في غـزة، الـذي بـدأ في منتصـف كـانون الثاني/ينـاير، فرصـةً لوكـالات الإغاثـة
كـبر مـن الأطـراف الاصـطناعية والكـراسي المتحركـة والعكـازات وغيرهـا مـن الأجهـزة ومـع لجلـب عـدد أ

ذلك، فإن هذا ما جُلب لم يغط سوى نحو % من إجمالي الاحتياجات.

يمـا أبـو عيطـة ( عامًـا)، هـي الأخـرى مـن الآلاف مبتـوري الأطـراف، أصـيبت بعـد قصـف إسرائيلـي ر
لمنزلهم أدت لبتر قدميها وأصابع يديها، فتعيش واقع نفسي وصحي كارثي.

يمــا ودموعهــا تســبق كلماتهــا: “كنــت زي فتــاة عنــدي أحلام كالفراشــة، لكــن الآن بعــد إصــابتي تــروي ر
حياتي انقلبت رأسًا على عقب أصبحت بلا أقدام ولا أصابع لا فائدة لي في هذه الحياة”.

يما لرعاية صحية وعلاج مستمر لكن مع شح الأدوية لم تستطع توفيرها، والمستشفيات في تحتاج ر
غـزة غـير مهيـأة لتركيـب أطـراف صـناعية للآلاف مـن مبتـوري الأطـراف، فأملهـا هـو السـفر إلى الخـا

لتركيب أطراف صناعية.

وتضيف لـ”نون بوست”: “أصعب ما قد يعيشه الإنسان هو العجز، تكون عاجزًا عن النزوح والتحرك
في الخيمــة أيضًــا حــتى أبســط الحقــوق بقضــاء الحاجــة غــير قــادر عليهــا إلا بمساعــدة أحــد مــن أفــراد

أسرتي”.

يـد بذاتهـا، وتشـير إلى أن الشعـور بـالعجز أثـر علـى وضعهـا الصـحي والنفسي بعـدما كـانت تفعـل مـا تر
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ــدة تســتطيع ــات فهــي الوحي ــدتها الــتي تعيلهــا بأبســط الواجب معــبرًة عــن خشيتهــا مــن فقــدان وال
استيعابها والوقوف بجانبها.

حسن نصر ( عامًا)، أيضًا الآخر فقط قدميه حُرم من استكمال دراسته في المرحلة التوجيهي على
مدار عامين، فبات عاجزًا عن الحركة مرة أخرى إلا بمساعدة عائلته.

اســتيقظ حســن وهــو غارقًــا بــدمائه صُــدم ببــتر قــدميه الاثنتين، منــذ عــام وهــو يعــاني مــن عــدم تــوفر
الأدوية وشح المستلزمات الطبية، خاصة عدم توفر تركيب الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف وذلك

بعد رفض إسرائيل دخول المواد الخام لتصنيع الأطراف في مستشفى حمد للأطراف الصناعية.

يــروي لـــ”نون بوســت”: “فقــدان أهــم الأعضــاء في جســمك فهــو بحــد ذاتــه كارثــة تنحــرم مــن التنقــل
بشكل طبيعي بالإضافة لاستكمال دراستك الخروج مع الأصدقاء كلها ذهبت بلا رجعة مع فقدان

قدماي”.

يحلم حسن بتركيب طرف صناعي لتساعده للوقوف مرة أخرى ويعود إلى لعب الكرة والذهاب إلى
.مدرسته والخروج مع أصدقائه إلى البحر والركض في الشوا

وعن معاناته في التنقل، يشرح بأنه أحيانًا يخجل أن يطلب أمور بسيطة من عائلته كذهابه للحمام
ينتظر لساعات أحيانًا للتخفيف عن عائلته، بالإضافة إلى أنه أصبح سجين للخيمة فقط لا يستطيع

الخروج منها وخاصة أثناء النزوح وخوفه من استهداف المكان لعدم قدرته على الحركة.



كثر من  حالة بتر أ
قــال مــدير مســتشفى الشيــخ حمــد للتأهيــل والأطــراف الصــناعية في غــزة د. أحمــد نعيــم، إن الحــرب
 كثر من أدت إلى ارتفاع حاد بنسبة تفوق بالمئة في حالات بتر الأطراف، حيث تم تسجيل أ

. كتوبر حالة بتر جديدة منذ بداية الحرب، مقارنة بنحو  حالة قبل أ

كـد نعيـم لــ”نون بوسـت”، أن قـدرة المسـتشفى السـنوية لا تتجـاوز تصـنيع  طرفًـا صـناعيًا، مـا وأ
كثر من  عامًا ما لم يتم توسيع القدرات. يعني أن التعامل مع الأعداد الحالية سيحتاج إلى أ

وبينّ أن مســتشفى حمــد يســتقبل يوميًــا نحــو  حالــة تتنــوع بين إصابــات تأهيليــة، حــالات بــتر،
ومشاكل في السمع والتوازن.

وشدد على أن قدرة المستشفى السنوية لا تتجاوز تصنيع  طرفًا صناعيًا، ما يعني أن التعامل
كثر من  عامًا ما لم يتم توسيع القدرات. مع الأعداد الحالية سيحتاج إلى أ

واقع نفسي مؤلم ومعقد
كرم منصور، أن واقع مبتوري الأطراف نفسيًا معقّد يؤكد عميد كلية التربية في جامعة فلسطين د. أ
ومــؤلم، ويمــر عــادة بعــدة مراحــل نفســية متداخلــة، تتفــاوت حســب الشخــص وظــروف البــتر والــدعم

الذي يتلقاه.

ويقول منصور لـ”نون بوست” إن الكثير منهم يشعر  في البداية بالذهول وعدم التصديق، قد يتمنىّ
أن ما حدث مجرد كابوس، يخافون من الشفقة أو التنمر أو العزلة.

ويــبينّ أن بعــد الــدعم النفسي والاجتمــاعي، كثــير منهــم يســتطيعون التكيــف، يبــدءون في بنــاء حيــاة
جديدة، أحيانًا أقوى من قبل.

ولفــت إلى أن البعــض الآخــر يــدخلون بمرحلــة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، والاكتئــاب الحــاد، والقلــق
المزمن، مما قد يغير أسلوبهم كالعنف والعزلة ورفض الواقع الذي يعيشه.
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